
 مساء الخير

 حضرة العميد المحترم،

 حضرة الدكاترة الكرام، أيها الحضور الكريم.

 

دمعة حزنٍ  ر وفي مُقلتيَّ دمعتان متناقضتان:أن أقفَ على هذا المِنب يَعزُّ عليَّ اليومَ،
رني برحيل رجلٍ  هو والدي المرحوم  ! وهذا الحكيم المتواضع، لا يَسعُني وصفهُُ إلا بالحكيمتُذكِّ

 تعرب  ومزاياتنطوي حروفها على خصال  عنوان بركة، سماء بلا شكّ لأ. ا"طنّوس ملحم" 
التي لطالما اعتبرها ، قبل إكمال رسالتَُهالذي أبى أن يغادر الحياة . هو تهعن الشخص وذاتيّ 

الملائكةِ في  فهوى الكبيرُ، ليسقطَ في أحضان، وانكسرت لت،ز عليها، إلى أن هزَ عكّ تَ  عصًا
و  .   ضِ أعلى الرَّ

، بلنا مخرجهمن ج. وجهٌ طبعت الطيبة قسماته، كلما دانيته زادك طيبًا من حلاوة روحه
ى ، حتّ ئة ما يقارب بين الطبيعة والحكمةة البري، فيها من العفويّ صيغت روحه ومن ريح الجبل

ي بصره وتصفو شأن من ينقّ  حبّهاقد أها . فالطبيعة التي أحبَّ حى الفاصل بين هذه وتلكمَّ يكاد يَ 
، ولئن فما تحويه النفس من معرفة ومدارك. . ومثل هذه العفوية الروحية زادٌ حلالٌ  بصيرته

 بدا قليلاً ، يكفي مؤونة الفضائل الراهنة ويزيد .
، فينا جريه روح الربّ ، لأدركنا ما يُ ت منا البصيرةلكن يا والدي الحبيب ، لو صفَ 

 بما يجاذبنا بلا انقطاع من ميول الأرض وأحداثها .  نذواتنا، مأخوذوونحن في غربة عن 
عُ صدى كلامٍ يُنعشُ الروحَ، لأن الكبير بيننا، يسمَ  ،ا دمعةُ الفرحٍ، فأقولها بفرحٍ وافتخارٍ وعزٍّ أمّ 

ا في صَرحِك  العالي أمّ وبدايةٍ نهاية!  لكلّ  المستريحة الشامخة التي علمّتنا أنّ  هذه الرّوح
د القدير، بجا ًّ  . تطلّ ائكقوبأصد تفرح الآن بنسلِك وبلفظِ اسمك،فنب الممجَّ  على الدنيا، طيفًا سنيا

"أريج البساتين يفوح،  فيا كرام، لقد صدق القولُ: . صورة البراءة وبهاؤها يوقظ في الخواطر
  ح".عليه الرياحينما تنحني 

 بهذهلأحتفل ، حضوري بينكم اليوم ،لا بل يُشرّفني م! أخيرًا، يُسعدني،ها الحشد الكريأيّ 
بخالص  ا منكم جميعًاتقدمًّ محزنٍ،  جميعاً، ذكرى فرحٍ لا إلينالنسبة المناسبة التي أضحت با

 ، لأنّ أمواتاً  وأأحياء كانوا  ؛الذين عملوا بهافأكرمتم  الشكرِ، يا من آمنتم بهذه الرسالة المقدّسة،
 يفنى . أو ، والمعيار الصادق لما يبقى يقيّ العطاء الحقها إنّ . لحياة الأموات في رسالتهم تكتم

 وأطال الله أعماركم!  ائلتي الصغيرة ومنّي ومن روح أبي،وألف شكرٍ من ع فشكرًا 
 

 يس يوسف.عشتم وعاشت جامعة القدّ 
 كلمة السيّد ملحم ملحم                                                        

 



 
 يوم ... ذاتَ  لَ رحَ 

 قلبه سكتَت نبضاتُ 
 على حلم العودة إلى الحياة أجفانهَ أغمضَ 
 في قلب عائلته صّةً فترك غَ 

 في معهد الآداب الشرقيّة حشةً ووَ 
  

 يوم ... ذاتَ  لَ رحَ 
 كاتهحض غابَت رنةُّ 

 منجز هالياسمين في ضيعتِ  معها عطرُ  وغابَ 
 في حقولها الخيرات ومواسمُ 

 ولم يبقَ غير اللهفة والحنين إلى تلك الأياّم الغابرة 
  

 أنطون ملحم حاملاً معه أوجاعه لَ رحَ 
 مستسلمًا لإرادة الحياة، مستنكراً غدرَ الموت

 طالبًا البقاء، مجبراً على الانطلاقِ في فضاءٍ لا يعرف طريق العودة
  

 الضيعة أزقّةمن  زقاقزال حاضراً في كلّ يطيفه لا  لكنَّ 
 في كلّ زاوية من زوايا الجامعةو 

 في تاريخ المعهد العريق ه المشرفّة ستبقى محفورةً وسيرتَ 
 الزملاء والطلاّبالأحبّاء و في نفوس  مطبوعةً 

  
  ،لروحك أيهّا الأب والصديق والزميل احترامًاننحني 
 تعالى.لوجهه  قاءٍ تلا ومحطةَّ  ،جديدةويجعل رحيلك بداية ً  ،إليه كعأن يرف اللـهَ  ونسألُ 

 
 الأستاذة أنطوانيت مخيبر       

 أمناء السرّ في معهد الآداب الشرقيّة هيئة باسم      
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